
 )الكتاب(أدونیس وشعریة البنیة المراوغة في دیوانه

  هلال الناصر د عبد

ورغبة في التجاوز  یعد أدونیس من أكثر الشعراء العرب جسارة وقدرة على التمرد،       

فتح نافذة التجریب في الشعر   والاستباق، یؤمن بالهدم والبناء فى آن، فهو منذ ستة عقود

الشرعي للحداثة الشعریة العربیة  الأب"العربي الحدیث واسعة، حتى یمكن أن نسمیه 

 السائدة المستقرة عن الفن والإبداع والفكر، ، عرفت على یدیه خلخلة المفاهیم"الجدیدة

للتجاوز والمسكونة بتحریر الذات من سلطة الآخر،  استطاع أن یجذب الأجیال الطامحة

 . جمالیة جدیدة فرفعت رایة البحث عن آفاق

لم تكن تعرفه من قبل، تغلغل في جسد  أدخل أدونیس على القصیدة العربیة الحدیثة ما    

 –فأصبحت القصیدة  –ئلة مجموعة كبیرة من الأس الشعریة العربیة، وفجر في نفس المتلقي

  .وسؤالاً عمیقا یسعى لإجابات كثیرة قلقا، یسكن الروح، –عنده 

إمعانا في  -البنیة المراوغة في جل أعماله وبلغت حدتها  مارس أدونیس نسق     

حین استخدم البنیة التراكمیة التي تعتمد على جدل المتن "الحصار" في دیوان  -التجریب

تعتمد على التشظي،    أسس لشعریة" الكتاب"وفي دیوانه " سماعیلإ"قصیدة  والهامش في

جدیدة  قفزة خارج السیاق ، وشكلا یطرح أسئلة في كیفیة التلقي، یحتاج إلى آلیات فأصبح

مغالیقه وتأویل  تعتمد على البصریة و تأمل عمیق وحركة دائبة متغیرة الاتجاهات لفك

إلى أحدها مقترحا دلالة ما، ربما  راءات عدة ینحازعلاقاته المتشابكة، ، تجعل القارئ أمام ق

یضلل أدونیس القارئ وكأنه یخطط لجریمة " الكتاب" في.تنناقض مع قراءة أخرى للنص نفسه

عندما یضع على صفحة العنوان الداخلیة وصفا لكتابه بأنه  جمالیة لا یحفل بنتائجها

كأنه یتقنع بالمتنبي ویحیل إلیه ف  "المتنبي یحققها وینشرها أدونیس مخطوطة تنسب إلى:"

المتنبي  زمن: والخراب الفني، لیقف القارئ أمام زمنین متداخلین وعالمین متماهیین الجریمة

ومنزل لیس لنا "  وعالمه، ثم یتماهى معه ویتوحد به عبرالتناص" أدونیس"وعالمه، وزمن 

 . قت نفسهالو  إنها لحظة اختراق التاریخ والعالم واختراق الذات في"بمنزل 



أوراق عثر : (إضافیتین، إحداهما عنوانها من سبعة أسفار وكراستین" الكتاب"یتكون     

الفوت فیما سبق من : (بالمخطوطة، والثانیة عنوانها علیها فى أوقات متباعدة الحقت

 ).الصفحات

على  وتشكیلها من حیث طریقة بنیتها –" الكتاب"التي یتألف منها  –الأسفار السبعة  تتشابه

مستطیل رأسي في  :حیث تأتى الصفحة في معظم الأسفار على النحو التالي"الصفحة 

علامة الحاشیة، /بینهما خط منتصف الصفحة یحتوى على جزئین مكتوبین ببنط كبیر یفصل

ببنط أقل مما علیه نص  ذاكرة الراوي مكتوب= نص /وعلى یمین المستطیل عمود

ذاكرة الراوي : یرد في الجانب الأیمن رات تفسیریة لماالمستطیل، وعلى یسار المستطیل إشا

   .السابقین في بنط أقل سمكا من البنطین

مدهش، محیر، رافض، ومتجاوز،  والمطالع لكتاب أدونیس یجد نفسه أمام خطاب معقد،

خطاباً في إطار عادته التي تربى /یقرأ نصًا یدعو إلى القطیعة، لقد ألف القارئ بصریا أن

هذه العادة التي تتعامل مع مستوى تدریجي للبنیة التكوینیة  یطالع أعمالاً شعریة، علیها حین

معها عین القارئ عادة محددة الاتجاه وإن تداخلت الأصوات، لكنه أمام  للنص ، تمارس

متعرجة  أمام آفاق: أدونیس یجد عینه وعادته القرائیة وذائقته أمام اختبار جدید كتاب

الضالة والمنحرفة، تخلق  بنائي تخترقه مستویات كثیرة من السیاقات ومتداخلة، أمام تراكم

ن شعریته في ظل علاقة خاصة مع  كیف یقرأ المتلقي هذا الخطاب الذي. كتلة متشعبة یكوِّ

  أشیاء لم یألفها من قبل ؟

ثم  یقرأ الصفحة كاملة بكل نصوصها حتى نهایة الدیوان،أم یقرأ نص المتن متواترا هل

سیجد القارئ نفسه  واترا ثم النص المرافق في المستطیل الیسار في علاقته بالمتن؟الهامش مت

  .والاقتراح والإنتاج   بالأسئلة مطالبا بالمشاركة  محاصرا

وأنتج آلیة قرائیة لم تعرفها وسائل   أسهم أدونیس بهذا النص فى خلق شعریة مخاتلة    

 .التلقي من قبل

 


